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  مقدمة 

                                                                                 عندما أرخت الحركة القومية في أدوارها المتعاقبة تبينت مبلـغ مـا للشـعر الـوطني مـن أثـر 
                            ٕ                                                      ميــق فــي التمهيــد لهــا وبعثهــا، وإذكــاء الــروح الوطنيــة فــي نفــوس المــواطنين، وتســجيل الحــوادث  ع

ــا تــواق إلــى أن أخصــص لشــعراء الوطنيــة ســفراً                                                                                ً  الهامــة فــي تــاريخ مصــر القــومي، ومــن يومئــذ وأن
     ً                                                                            منفرداً، يجمع معظم مـا جـادت بـه قـرائحهم مـن الشـعر الـوطني، مـع التعريـف بشخصـياتهم، وذكـر 

                                   لتي أنشأوا فيها قصائدهم الوطنية.            المناسبات ا

                                                                          ولقــد كنــت أرجــو أن أضــمن مــا أخرجتــه مــن سلســلة تــاريخ الحركــة الوطنيــة قصــائد أولئــك 
ً                                                                الشعراء، وعينت فعـلاً بـأن أقتـبس فـي شـتى المناسـبات، ولكننـي وجـدت أن هـذا الاقتبـاس لا يكفـي                   

                     وس الأجيـال المتعاقبـة،                  ٕ                                              للتنويه بفضلهم، وإبراز مبلـغ مسـاهمتهم فـي غـرس الشـعور الـوطني فـي نفـ
                          ً                                                           فواعدت نفسي أن أتفرغ يوماً لإخراج كتاب خاص بهم وبأشعارهم الوطنية، وهأنذا أوفي بوعدي. 

ــاً نحــو أولئــك الشــعراء، ونحــو الحركــة   ٕ                                         ً                                 وإنــي لأشــعر أنــي بــإخراج هــذا الكتــاب، أؤدي واجب
            هـــا مشـــاعرهم،                                                                        الوطنيـــة ذاتهـــا، فالشـــعراء الـــذين اســـتلهموا وحـــي الوطنيـــة فـــي قصـــائدهم، واهتـــزت ل

                                                                                         واسـتجابوا إلـى نـداء الـوطن فـي عـالم الشـعر والفـن والخيـال، وتجـاوبوا مـع الحركـة الوطنيـة، وكـانوا 
ـــاً لهـــم فـــي آمـــالهم وآلامهـــم،  ـــه لمـــواطنيهم، وترجمان                                                         ً                        مـــرآة صـــادقة لعصـــرهم، ومصـــدر إلهـــام وتوجي

              علامـات التقـدير                                     ً                        ٕ           وأحاسيسهم وأهدافهم، هؤلاء خليقون جميعاً بتقدير الـوطن وثنائـه، وإن مـن أبسـط 
                                   لهم أن تجمع قصائدهم في سجل واحد. 

                    ً                                                    علـــى أنـــي لا أقصـــد تقـــديراً لهـــم فحســـب، بـــل أقصـــد إلـــى تغذيـــة الـــروح الوطنيـــة بمـــدد مـــن 
       ٕ          ٕ                                                                          شعرهم وإلهامهم، وإذا كان مما تعمد إليه الأمم أن تغذي أبنائهـا بالأناشـيد الوطنيـة، فأجـدر بنـا أن 

ً            ً                   طنين جميعـاً، رجـالاً ونسـاء، شـيباً وشـبانا، فكلنـا فـي                                         نشيع الشعر الوطني ونجعله في متنـاول المـوا       ً         
                                                            ٕ     ً                    حاجة إلى أن  نستذكر تكل القصائد الغر التي تملأ النفـوس وطنيـة وإيمانـاً، وتغـرس فيهـا فضـائل 
                                                                                   ً  الصدق والإخلاص والشـجاعة، والتفـاني فـي أداء الواجـب الـوطني، فعللهـا تـدفعنا إلـى السـير دائمـاً 

                                                   ابذين، مستمسكين بالمثل العليا في حياتنا القومية.                              إلى الأمام، غير متوانين ولا متن
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   فـي   -                               إلـى جانـب أنهـا عمـاد لـلأدب وتاريخـه  -                                     إن حياة هؤلاء الشـعراء وقصـائدهم الوطنيـة
                                                                                 قطعة من تاريخ الحركة الوطنية، وعنصر من عناصر بعثها وتطورهـا، ولا غـرو فالشـعر فـرع مـن 

                                    فــي تكــوين المــواطن الصــالح، والشــعر بمــا                                              دوحــة الأدب، والأدب الــوطني لــه الأثــر الــذي لا ينكــر
                                                                                     يطبع في نفس الشاعر من التحليـق فـي سـماء الخيـال، والتطلـع إلـى المثـل العليـا، يمهـد للنهضـات 
                                                                                          الوطنية ويبعثها ويغذيها، إذ يهيب بالأمة  أن تتمسك بالحرية والكرامة، ويستحثها على النفور من 

                                            ستعمار والاستبداد، وشعراء الوطنية فـي مصـر لهـم        ٕ                                    الذل، وإباء الضيم، وحبب إليها الثورة على الا
                                                                           فــــي هــــذه الناحيــــة فضــــل عمــــيم، فكــــم ناصــــروا الحركــــة الوطنيــــة فــــي مختلــــف عهودهــــا، وغــــذوها 
                                                                                       بقصائدهم وروائع شعرهم، وسجلوا حوادثها الهامة، وأشادوا بمفاخر الشغب، وأهـابوا بـه أن يـنهض 

                                     هب لنصـرته، وتنتصـف لـه مـن المظـالم التـي                                                ويستعيد مجده القديم، وكم استصرخوا الإنسانية أن ت
          ٕ       ً                                                                    حاقــت بــه، وإن كثيــراً مــن روائــع الأدب التــي جــادت بهــا قــرائح أولئــك الشــعراء كانــت معــالم للحركــة 
                                                                          الوطنيـــة، وكـــان الشـــباب يحفظهـــا عـــن ظهـــر قلـــب، فتـــذكي فـــي نفوســـه روح الوطنيـــة والإخـــلاص 

                    والإقدام والتضحية. 

                                   المشـاعر فـي نفـوس المـواطنين وسـتحركها                                       وكم من قصيدة أو بيـت مـن الشـعر قـد حركـت
                                                                                      على الدوام، مهمـا تقادمـت عليهـا الأعـوام، ألسـت تـرى إلـى نشـيد المارسـلييز؟ كيـف أنـه رغـم تقـادم 
                                                                                      العهد على وضعه لا يزال يلهب شعور الفرنسيين ويثير في نفوسهم روح الجهاد والفداء، ويقدرون 

                             له قدسيته الفنية والوطنية. 

                                                          لشعر الوطني في كتاب واحد ما يبرز لنا فضل أولئك الشعراء فـي                   ولعل في جمع عيون ا
                                                                                        إمدادهم الروح الوطنية بغذاء معنوي يتجدد على تعاقب العهود والعصور، ولعلنا بذلك نكون أكثـر 
     ً                ً                                                               عرفانـــاً لفضـــلهم، وتقـــديراً لـــذكرياتهم، ومـــا أجمـــل وفـــاء الأمـــم لمجاهـــدين الســـابقين مـــن بنيهـــا، فـــي 

                                                            فالحركة الوطنية ليست وليدة الجيل الحاضـر، ولا هـي وقـف عليـه، بـل                         مختلف الميادين، ولا غرو
ً                                  هي ثمرة الجهود المتواصـلة التـي يتوارثهـا المواطنـون جـيلاً بعـد جيـل، ومـا أضـعف الـروح الوطنيـة                                                     
                                                                                         إذا حــدد مولــدها بجيــل واحــد، لأنهــا بــذلك تكــون رخــوة البنــاء، مقفــرة المعــالم، أمــا الوطنيــة الوطيــدة 

                                                                   لذري، فهي التي تجمع بين مجد الماضي، وجهاد الحاضر، وأمل المستقبل.                 الأساس، العالية ا

                                             ٕ                                 إن في قيثـارة الشـعر سـلوى للقلـب، وغـذاء للـروح، وإنهـا لتـوحي إلـى النفـوس أسـمي معـاني 
                                                                  الإنسانية، وما أجمل هذه القيثارة حينما تغرد للناس ألحان الوطنية. 

  

                               ذا الكتــاب، وكــم يطيــب لــي أن أنشــر                                              هــذه المعــاين والخــواطر. هــي التــي ألهمتنــي إخــراج هــ
                                                                                  فيه صـفحات لشـعراء تكـاد أحـداث الزمـان تنسـينا شـعرهم، بـل تسـنينا أسـماء بعضـهم، فـي حـين أن 
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                                                                             فضــلهم لا يصــح أن ينســي وآثــارهم فــي بعــث الوطنيــة لا تمحــي، والأدب فــي حاجــة إلــى اســتذكار 
                          ي ذاتهـا ســبيل لنشــر الثقافــة                  ً                                           أشـعارهم، فإنهــا حقــاً عمـاد الأدب الرفيــع وكيانــه، وهــذه الأشـعار هــي فــ

o b e i k a n d l . c o m                                           الوطنية بين أفراد الشعب في مختلف طبقاته. 
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  من أين نبدأ 

                                                                               لقد ساءت نفسي قبل أن أرسم. خطوط الكتاب: من أين نبدأ تاريخ الشعر الوطني؟ أنبدأه 
                                                                                   مـن يـوم أن قرأنـا قصـائد شـوقي وحـافظ وسـمعناها ووعيناهـا وكـان لهـا صـداها فـي أحيـاء مشـاعرنا 

                                                                              نــا إذ نحــدد هــذه الباديــة نكــون قــد اجتزأنــا تــاريخ الشــعر الــوطني، وأغفلنــا مرحلــة ســبقت            الوطنيــة؟ إن
                                                                            شــوقي وحــافظ، وهــذا مــا لا يقـــره الحــق والإنصــاف ولا يرضــاه شـــوقي وحــافظ، علــي علــو كعبهمـــا 

                                     وبلوغهما الذروة بين شعراء الوطنية. 

                                            فلنبحث إذن عن بداية سابقة على شوقي وحافظ. 

                                                     ى كامــل بحثــت فــي بدايــة الحركــة الوطنيــة الحديثــة، وتســاءلت                     إننــي عنــدما أرخــت مصــطف
                                                                                  هــل تبــدأ هــذه الحركــة بظهــور مصــطفى كامــل فيكــون تأريخــه لهــا، أم أن لهــا بدايــة ســبقت ظهــوره؟ 
                                                                                 وعلى أنني تلميـذ لمصـطفى كامـل وكـان تتلمـذي لـه هـو مـن البواعـث علـى إخراجـي لتاريخـه، كمـا 

                                      وجـدت فـي الإنصـاف أن أبحـث عـن الأدوار التـي                                           نوهت إلى ذلك في مقدمة كتابي عنه، فإني قـد
                                                                                تقدمت عصر مصطفى كامل، لأقف عن حد يصح اعتباره مبدأ الحركـة القوميـة الحديثـة، وانتهـى 

                                       ترجع إلى أواخر القرن الثامن عشـر وأوائـل   -                   في تاريخ مصر الحديث–                        بي البحث إلى أن بدايتها 
                            ة الأهليــــة التــــي اعترضــــت الحملــــة                                                  التاســــع عشــــر، وأن أول دور مــــن أدوارهــــا هــــو عصــــر المقاومــــ

                                                                                الفرنسية في مصـر، ومـن ثـم تطـورت الفكـرة عنـدي مـن تـأريخ لمصـطفى كامـل إلـى تـأريخ للحركـة 
                                                   القومية، وعلى هذا الأساس أخرجت سلسلة هذا التاريخ. 

                                                                               وأراني في تأريخ الشعر الوطني أميل إلى سلوك مثل هذا المنهج، فرجعت في بدايتـه إلـى 
                                 قــد بـدأت تـدخل الشـعر المصـري، وتبعــث   -              بمعناهـا الحـديث  -           روح الوطنيـة                 الماضـي، ووجـدت أن 

                                                                                       فيه من حياتها وبهائهـا، وتضـفي عليـه مـن جمالهـا منـذ أوائـل القـرن التاسـع عشـر، وأول رائـد لهـذه 
                                                                                النهضــة هــو رفاعــة رافــع الطهطــاوي، فعــالي هــذا العهــد يجــب أن نرجــع ظهــور الشــعر الــوطني فــي 

                                                  ظهـــور الحركـــة الوطنيـــة وظهـــور الشـــعر الـــوطني فـــي تاريخنـــا                              مصـــر، وهكـــذا يبـــدو التقـــارب بـــين
          الحديث. 

                                                                           فلنبـــدأ إذن برفاعـــة رافـــع الطهطـــاوي ولنـــدرس تطـــور الشـــعر الـــوطني مـــن بعـــده إلـــى وقتنـــا 
          الحاضر. 
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                                                                       ويطيــــب لــــي فــــي صــــدد التنويــــه بشــــعراء الوطنيــــة، أن اعتــــذر عمــــا فــــاتني مــــن تــــأريخهم، 
                                          طنية مـن تغلـب عليـه النزعـة الوطنيـة فـي شـعره،                                           وأعوزني الحديث عنه/ فأني أقصد من شاعر الو 

                                                                          ً        ً   فـإذا كــان فـاتني أن أتحــدث عــن بعـض الشــعراء الممتـازين، فــالأمر لا يعــدو أن يكـون رأيــاً تقــديرياً، 
                                     ً                                           وأن يكون شعرهم الـوطني قـد بـدا لـي مغمـوراً فـي بحـر شـعرهم الفيـاض، وهـذا لا يغـض بداهـة مـن 

        ً                                   حسبي عذراً لي أن رأيي التقـدير فـي تخيـر شـعراء                                       ً    منزلتهم في عالم الشعر والأدب، وحسبي عذراً و 
                                                                                الوطنيــة كــان نتيجــة دراســتها مستفيضــة، عكفــت عليهــا ســنين عديــدة، ولــم أقتصــر علــى مــا وعتــه 
                                                                                  ذاكراتي من الشعر الوطني في مختلف المناسبات، ولا على دواوين الشعراء، بـل هـذبت أستقصـي 

                              عــام، قرابــة نصــف قــرن مــن الزمــان،                                          ً      الشــعر الــوطني فــي مجــاميع الصــحف والمجــلات، عامــاً بعــد 
                                                                                بحيث اكتملت لدى مجموعـة مـن أشـعار الوطنيـة، بعضـها لـم ينشـر مـن قبـل فـي كتـاب أو ديـوان، 
                                                                                    ومـع ذلـك فـإذا نبهنـى القـارئ الكـريم إلـى شـاعر فـاتني الحـديث عنـه، ضـمن شـعراء الوطنيـة، فــإني 

            ً            ، لأنـي أود حقـاً أن اسـتكمل                                                              على أتم الاسـتعداد لتـدارك هـذا الـنقص فـي الطبعـة التاليـة مـن الكتـاب
                                                                              أي نقص بدا مني في هـذه الناحيـة، ولـيس أحـب إلـى نفسـي مـن أن أسـجل فـي كتـابي كـل قصـيدة 

                             بل كل بيت من الشعر الوطني. 

                                                             ٕ                واالله أسأل أن يكون في هذه الدراسة ما يعين على نشر الأدب الوطني وإذاعتـه، وتعميمـه 
                            ً       ً   بين المواطنين، والحمد الله أولاً وأخيراً. 

      ١٩٥٤        نيه سنة    يو 

  عبد الرحمن الرافعي 
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